
يستقطبوالنارالماءكتاببعدالسامراثيلماجدثافيكتاب

ضتزبالنصقوإذا،المراجعدهلكالحدود،يدئر،الأدبيةالأجناس

مرجعيةمنالبدءمنذيتخفصأنإلىالقارىءيدعوالانفقادمن

الواحد.والرأيالواحدالأدببالجنس

تفعلانالبدايةصخرةنمقفيالراوي-"أنا"ديمكنيخ!اذا

")1(؟قتيلأوقاتلإثا"أنت:مكشوفةالأوراقوكل

اأرتخىالآخرالعالمإلىالراويينفذلااللغةالىالالتجاءوعند

هوايةمنالقتلفيتحولحينإلى"عالمهم،بتظليقيكتفيبل

وسيلةالكلمة9إذفاعلموبإلىوالرؤياالذاكرةومحاصرةالنسف

تراكمفيوتحتفرالوجودكمافةتخترقخاصقنوعمن)2("وقتالقتل

لامخرجصوبتندفعمتداخلةمعابرالنصقويتبدى.أنفاقأ.طبقاته

وشعيراتأخرىمعابرإلىتفضيالمعابروإذاالبناء،ظاهرفييتحقق

سعانالخافتالبريقالامنهيتراءىلاسوادبحرفيتدقالذاكرة

الراوي-أناعلىكان..العميقةالأقبيةتكتنفهماوسرعلنيشعما

وأ،فاتل:وجهينفيترسبزمنيفي"للذات،بالانحيازتلتزمأن

الأنالن؟الهلاكرعبمنفرارأذاتهاالذاتتجتزىءكيف."قتيل

النكسةأصابتهاللحياةعشقهاللموتعاشقةالذاتعلىالمفتوحة

،والهلاكالوتبينتفصلأنتعفمتلذلكوهيالنكسةتلو

والتزمتقاتلهلاكهوالذيالجماعيللموتالحضوعفرفضت

المسطورةالسبلبهوترفضغايتهتحددالفرديالموتدربفيبالسير
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)3(،المسعديلحمود..قالهريرةابوحذثفيهريرةأبوكما

انشطارهايحدثعندمامدهثةنرجسيةفيالذاتتغرقأنفبدجهي

إلىمنهاالثانيالشقويتحولمتأملةذاتاًيتموضعموضوعاًوتكون

الرئيغرابةواشتدتالرؤياتعمقتكلماالتوترمركزءإلىيرتدفاعل

ذاتوتغن.والشاقد.الشاهدبينالفاصلةالمسافةواتسعت

الخوف:بثغرتينوجودىليلمفازةعليلينفتمينغلقكهفأالراوي

تعدمثغرةوهيوالحضاريالاجتنماعيبمحيطها!الأنا"يربطالذي

حيثالحبوثغرةبالاندثار،وتمركزهاالذاتكعافةوتهددالارادة

وحيننما...فاعلأموجودأالموجوديتمظهركييتعانقانوالوتاللذة

وكبتالحظرزمنفيالحركةلتستقطببورتهوتنفتجالخوفيثتد

المهددةلكينونتهاإثباتأللذاتيبقىلاوالنفسوالعقلالجسد

اللحظةبعنفلتستعيدالأولىالرحمبذكرىتلوذأنإلابالزوال

منالذاكرةيمنعالتراصقفضائهبقلاعالحاضرولكنالاء،أنوئة

هو،فتلتقيهالأمحنان"يستقبلك:التمثلسفافيةإلىالكمافةتخطي

أحلامكيغتال"فتنسحبالزمنيتحداك،الحلممعابرعندالآخر،

صحوإلىالنرجسيةوترتد0،)4(.فتستسلمذاكرتكيفتش،فتصمت

في-الأولالزمندفين-الطفليصحووحينمابالبكاء)!(،الذات

مقطوعةسبيلأيضأهيالطفولةلأنالنفستضطربالكهلصدر

يريدمنذاكرة!"الآنرعبويترضدجديد،منالكهفإلىتفضي

بمجالاتهالنصقويدور،المعطلالوجودسطحمنالانفلات

علىالقدرةيتوفم،مغلقفضاءفيالداخلئةوحواراتهالسردية
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منالارتدادفيأعنفالقهرولكنتداخلاتها،وتخطيالسبلتعصنب

قادرةيجعلهاماالسبلبينتشرنحهافي،للأنا"ولير،الحركةدفق

..العاتيةرياحهمواجهةعلى

فيبالعجزمحكومهصكهفهاسجينةوهيتفعلأنللذاتبقيماذا

أيضأيخلولاالزمنهذاولكن؟لالماضصدتستعيدأن؟الهلاكدائرة

الكثيرئمننجدالوراءإلىبالتاريخنقفز"وحينالحظر:طاعونمن

ولكنهمس،للكلاميتأهبون-وهمماتواقدبالصمتأسئلتهمدفنوا

.")6(.يتكلموا.لم.يفعلوا.لم

أفضتلقدالمجاز؟التخئل؟؟السؤال؟الحلمإلىتلتجىءأن

ثابتإلىمختلفةوجوهفيمتشبصلةالراوي-"أنا"بالعصرهذادؤامة

تسيروهوأن،المختلفةالغقوىمنبالرغمتقتلالحياةيجعلواحد

معثصد"إذاالذي""الصديقسأنالفاعلالموتبفرجالوجوددربفي

اشتعلاذاأما،الفرحمنسربوكأنها،أمامهالحياةتبدوعاشقأ"

عطاء،يتدفقوكانبيدر،فينارمثليتدصبعصفإئهضصذرةفيالغضب

زمنفيالتذنصرسبيلؤتغيض")7(..مصؤليعنما.منهالحصادئغرففلا

يبقىولا،ائعصطلةاللحظةبشراسةتنغلقكالصخرةنفسهعلىيدور

علىالراوي-أناذاكرةفتنفتح،يأسصدونيحزنأقإلأللصديق

فيالحكمةتلوبالحكمةيلهج"،الياسمينطوقيحملالذي"الفتى

مجاربالفاسد،الزمنوجهفيكالرمحصامدفهو4الصعبهالمواقف

أئهالاالحالر،لصصنرصىيستسلمؤلاالرداءةويتحدىالكلمةأجلمن

ليستقطبيمحيطهاالذاتوتصطدمالحزنإلىئذفع))كالصديق،

..الهلاكضصخراءإلىالرغبةوترتبصالحالاتكلفينسصانهالكهف

بألخوف:مسكونواقعحتمئاتوالتشزد!و"الحزن"البكاء"إر

إلىالشجرمن:يرتجفحصؤلهقاكليرىأئهلنايروي،كان

لانقيضصةالقديمأ"الرجولةمعجمفيالخوفكانواصذاالبشرا)8(.

مثلوالطفولةالأنوثةقاعالىالذكورةعلياءمننزولأوالبكاءئغتفر

"رجولة،العصرهذاسياقفيالدوااصهذهفإنعقلترهصلىالجنون

ؤغيأتتفردبهاالتيطفولتهاؤئخلالآولىرحمهاتعانقاو"ذكورةأخرى

اللغةعلىتقضيالتيالوسائطعنبعيدأ،بحميميةالأشياءيستكنه

الطفولةهذءمقاموفي..الحياةتمعلقداسةعنالانفصالبأداتية

الرعبداثرةفي"الياسمينطوقيحملالذي)الفتىيتسامقالممتدة

وتتكثفا)9(صدرهفيالخلأقالتعبو"يحملبقلبهالعالمئئمبزلأئه

صاشراقةهوفإذاآخرينورواة""الشيخلسانعلىالفتىهذاصور

التعاقبةبعزائمها"الفتىؤيقر،والحلمبالحكمةالتكرارتخترقالوعي

الرعبمناقوىئكابربهاالتيالقوةلأنيستسعلمغيرانمن

فتحجيلمنفهو،الآخرينعنالفتىذاتتنفصلؤلا،ؤئنرفيه
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وليس،اشغتهئركيملؤلاالسنماعيزؤقباهتسمس!قرصعليغييئه

الحلملحةفي"وضعوناسبقو.:منبمعاليةالعالمإلىينظرأنبإمكانه

ومعاليةالصفاءفيمثالية..الايمانفيمماليةحياتهمكانت.هومضوا

منكيقنربالذيالعالمهذاغيرمنلنحسبهاحتئأيضأالشقاءفي

")01(..والأنياببالمخالب

اصلغصطلة؟السبلدؤامةمنالخروجكيف

تمفصلاتبينالرابطالوحيدالخيطهوالتكرراللغزهذاوكأن

واحد،خطفيوالموتالحياةتجعلالتاهةإنها..ائمغآقالنمئل

إلأصببصرفلافوقإلىالنظروتصؤبالنحدرآخرإلىبالرعبوتنزل

منالانفلاتيريدمنبقؤةترتعشالذاكرةقغصابرئشبهؤقاالليل

الأملبشعارأنل""ادتلوذأنغريباًوليس.مؤثد.سجن

اصلىالنفصربحاجةئعصفلقذالشجرةحلمأهمهامنومتكررات

ينغرسصللقلبصورةالشجرةوكأن،زلقةأرضفيالانغراسص

يفئصقبهالذيالوعيبقوةالموجودليشحنالوجودقاعفيبجذوره

الواعيةالذاتبينالحدودوينسفالوجودذلككثافةمنصغضاً

فيه،بملالعالموينطقالبدائئةشعرئتهاإلىاللغةفتعودوالأسياء،

وعيفيلهاتجلاللأمتناهيالوجودبحر"السجرة"تتحدصىوبذلك

معنىالوجودذلكصرحمفييزرعالتخئلعليقدرةمنالانسان

.ئتحصدصدأإنسانئأ

وقد"الفتى"-لأنالطفولةموضوعيتكررأنأيضآغريبأوليصر

الحركةييدفعبأنئفزمسالعقيمالزمنوجهفيالعصيانأعلن

الحالتينوفي،المجهولالآتيضصؤبالقاربيديرأوالماضصداتجا.

واقعاًئخس،الستقبلإلىونزوعأالماضصدالىغصؤدأالطفولةتكون

بذاكرةمعالهرسميمكنلاآخرواقعتأسيسللىوتسعىتمفئ

فيهيتحركالذيالمكانويهر.ئتنازعةقوىتتجاذبهووجدانمخرأة

نأ)تخافتخافهامدينة:مدينتاناالدينة"وصاذاالوجود،وعي

فلبفيتعيش)مدينةعليهاتخافومدينةتضيعك(أن،تبتلعك

الزمانفيالازدواجيةمنالانفلاتكيف()11(.المعلومالجهولى

؟الغيابسجنمنالخلاصكيفوالكان؟

وأعنهاالبعيدوهومنهتقترب،عنهتبحث(،الحبيبةفهذه

اصبحواحدكيانفىبينهنمايربطكانالذيالح!ثوهذاائثغد،

.ع..بالغربةمسكونأ

وإمكانواقعص،غائبةحاضرةالوحيد،الملاذهي""الحبيبةإن

ئؤوينيبثتولآ،سواكليترفالآ..اليلثاهرب:قلت9:واقع

")12(...غينثكغيرليعالمؤلا،القلبهذاسوى

أنوثة،الزمنوجهفيمدةالصل"الأميرة(أ،"الحبيبةهيتلكء

بللحكمةوتنطقهالفرونأتعاب""الفتىجبينعنثمسحصادقة
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الدروبفيالسيرمواصلةعلىوإصرارآوتحذيآضثرآؤتشحنه

معوقطعوالارتدادالاندفاعليةقيتجاوزالبدايةضفروإدا،الملتوية

بهايتذرأالمنعقوىفرضتهانرجسيةمننسبيئوتحررالؤهميةال!بل

فيهايتيهالأنوثةمعابر""الفتىاختارلقد..الآخرينهجماتالذات

الفردفي-الموتوآثرالواحدةوالفكرةالواحدةالسبيلعنبعيدآ

علىالغدحضارةؤفضل،الجماعيالهلاكعلى-فرخهبهئئديخ

بالطيولبفتقلةالقوايىثتمضيال!ئمفسصفئخذلينحو

القبائلخيوذتميميزصبالشموسوفتقلة

الطفل؟كفيماعلىسيثقىقادا

ات!ايلثفينختةلا،صالتيلآيخيرفيشضمقلا

الحيري!،ضبابفياؤغقتجخارتيماكل

الرحيل.يينابيغةؤجذث

الضبياقذايا

الفيل؟شجاإننوايخذةشههـقىمن

خخرتة؟باحثشئسيبئقن
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.القبورةالذاكرةحجمفيغخزآيئثفئرفعشعارات

ألتأسيسجيلوئئعث،بداياتالبدايةتكونكيف،ولكن

غذمهويحققالوثوققفازةالأبدإلى""الفتىئؤذعكيف؟الحق

الفاعل؟

الك!"مدهد

بالصابيحص؟زاختةيفلأ

خايىتجةقذائتي

الماءزفبئ

الخريفضبابفيأوغقتجخارئة

الرجيل.فبينابيغةت

يىذة؟البلالفيقيمافيياوييماشؤفتغذهلن

؟تغرا

والقيللشمسبلتيبمابخ

!ا؟واحذة؟
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